
155                                      Journal of Tikrit University for Humanities (2020) 27 (3) 174-155 

 
155 

       

 

ISSN: 1817-6798 (Print) 

Journal of Tikrit University for Humanities 

http://www.jtuh.tu.edu.iqavailable online at:  
 

 
 
 
 

Assist. Lect. Amjad Khudair 
Rahim Muhammad 

 

 
 
 
College of Arts 
Department of Hi 

البريد الإلكتروني:                          
edu.iq.amjad.raheem@tu  
 
 

 
 

Keywords: 
Experience                                                                                                     
The course                                                        

Parliamentary                                                   

The two envoys                                               
the Council 

 

A R T I C L E  I N F O  
 

Article history: 
Received             10 Feb.  2020 

Accepted             23 Feb 2020 

Available online 6 May 2020 
* Corresponding author: E-mail : 

adxxxx@tu.edu.iq 

Jo
u
rn

a
l 

o
f 

T
ik

ri
t 

U
n
iv

er
si

ty
 f

o
r 

H
u

m
a

n
it

ie
s 

  
 J

o
u

rn
a

l 
o
f 

T
ik

ri
t 

U
n
iv

er
si

ty
 f

o
r 

H
u

m
a

n
it

ie
s 

  
 J

o
u

rn
a

l 
o

f 
T

ik
ri

t 
U

n
iv

er
si

ty
 f

o
r 

H
u

m
a

n
it

ie
s 

  
 J

o
u

rn
a

l 
o

f 
T

ik
ri

t 
U

n
iv

er
si

ty
 f

o
r 

H
u

m
a

n
it

ie
s The Iraqi Parliamentary Experience 

in the Council of the Ottoman 
Envoys(1876-1914) 

 
A B S T R A C T  
 

The research - a modest attempt to shed light on the first 

parliamentary experiment that Iraq had fought, following the 

participation of a number of Iraqi MPs in the discussions of the 

Ottoman Envoys Council, when Iraq as a whole was under 

Ottoman control. The Iraqis practiced this experience after the 

announcement of the Ottoman constitution and the formation of 

the Council of Envoys, during the rule of Sultan Abdul Hamid 

II and the federalists, during the period (1876-1914). Two 

conditionalities were formed, i.e. two constitutional covenants, 

in which four electoral cycles were achieved, one within the 

first conditionality, and three sessions in the second 

conditionality. The research reached two conclusions:The first 

conclusion: Instructing the commencement of work in the 

Council of Envoys and the Constitution, and then ordering their 

dissolution (and for many times), shows us that both Sultan 

Abdul Hamid II and the Unionists - alike - have shown little 

respect for the constitution and representative life. This means 

that they had taken all of this as a cover for them, in order to 

stay as long as possible in power. As for the second conclusion: 

Despite the negatives and contradictions that accompanied that 

experience, it was not without positive and beneficial concepts. 

Rather, it was in the eyes of the Iraqis a successful experience 

and a solid foundation, in order to practice the upcoming 

parliamentary life in Iraq. 
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 التجربة البرلمانية العراقية في مجلس المبعوثان العثماني
(1876-1914) 

 / جامعة تكريتكلية الآداب /م.م أمجد خضير رحيم محمد
 :الخلاصة

محاولة متواضعة من أجل تسليط الضوء عن أول تجربة برلمانية كان العراق قد  -يعد البحث  
خاضها، على أثر مشاركة عددٍ من النواب العراقيين في مناقشات مجلس المبعوثان العثماني، حينما كان 

 العراق واقعاً تحت السيطرة العثمانية .
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دستور العثماني وتشكيل مجلس المبعوثان، أبان حكم لقد مارس العراقيين تلك التجربة بعد إعلان ال
(. وقد تشكلت خلالها مشروطيتان، 1914-1876السلطان عبد الحميد الثاني والإتحاديين، خلال المدة )

أي عهدان دستوريان، تحققت فيهما اربع دورات انتخابية، واحدة ضمن المشروطية الأولى، تحقق فيها 
 شروطية الثانية. اجتماعان، وثلاث دورات في الم

 وقد توصل البحث إلى خلاصتين هما : 
الخلاصة الأولى : أن الإيعاز ببدء العمل بمجلس المبعوثان والدستور ومن ثم الأمر بحلهما )ولمرات 

لم يبدوا أي إحترام  -على حد سواء  -عديدة(، يعني أن كل من السلطان عبد الحميد الثاني والإتحاديين 
والحياة النيابية. وذلك يعني أنهم كانوا قد اتخذوا من كل ذلك غطاءً لهم، من أجل يذكر تجاه الدستور 

 البقاء أطول مدة ممكنة في سدة الحكم.
اما الخلاصة الثانية : رغم  من السلبيات والتناقضات التي صاحبت تلك التجربة، إلا أنها لم تخلو من 

العراقيين تجربة ناجحة وأساس متين، من أجل ممارسة  المفاهيم الإيجابية والنافعة، لا بل أنها كانت بنظر
 .الحياة النيابية المقبلة في العراق

 
 

  المقدمة

ليها الشعوب، بعد جهد طويل، من إيعد النظام البرلماني أساس الديمقراطية الحديثة التي توصلت 
نما لمراقبة ا  التنفيذية، و و يعبر عن نوايا ومآرب الجهات أوضماناً لها، لا ليمثل  جل ان يكون سنداً أ
 عمالها وتقويم مسارها التنفيذي نحو الإتجاه الصحيح.أ 

 والتحري تستحق البحث همية كبيرة أ  ،حدثت في العراقول ممارسة برلمانية أ الدراسة عنتكتسب و 
في فوزهم ثر أ ،مجلس المبعوثان العثماني ن في مناقشاتالعراقييمن الساسة  شارك عددٍ  بعد أن ،عنها

 بان حكم السلطانأ، (1914-1876خلال المدة ) ،في العرق  مراسيمها التي جرتلإنتخابات النيابية ا
 ختيار الموضوع.إومن هنا جاءت أهمية  . ينيتحادلإعبد الحميد الثاني وا العثماني

شروطية مالتفاصيل  ولتناول المبحث الأ ،ومقدمة وخاتمةة مباحث رئيس ثلاثة منيتألف البحث 
 مجريات المبحث الثانيفي حين عالج  ،(1878-1876خلال المدة ) الأول، ي العهد الدستوري أ ،ولىالأ

أفصح المبحث الثالث و  ، (1914-1908خلال المدة ) ،ي العهد الدستوري الثانيأ ،الثانيةالمشروطية 
 البحث على العديد من عتمدإ  .بدوها في المجلس المذكورالتي أ نيالنواب العراقي وطروحات مناقشات عن
الموسوعات السياسية  منعددٍ  عن فضلاً  ،الرسائل والأطاريح الجامعية و  العربية والمعربة لمصادرا

 .والتاريخية

 ول المبحث ال 
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 ول العهد الدستوري ال  –ولى المشروطية ال 
 (1878شباط  23 -1876ول كانون ال  23)

 ولالمبحث ال 

 (1878شباط  23 -1876ول ل ا كانون  23ول )ل العهد الدستوري ا -ولى ل االمشروطية 

للعمليات العسكرية ساحة عشر  ثامنالدس عشر وحتى القرن القرن السابداية  منذكان العراق 
 نهأ لاإ ،ونهب خيراته مقدراتهالسيطرة على  أجلمن  ،( 2)ةوالعثماني (1)والسياسية بين الدولتين الصفوية

 .(3)حتى بداية القرن العشريندون منازع من و  تحديداً  السيطرة العثمانيةتحت  صبح لاحقاً أ

، (4)(الإصلاحات) تلك ستثناءإب، أبان الحكم العثماني ،وانبهفي جميع جو  تطور العراق كثيراً  تأخرلقد   

 (6) 1872-1869خلال المدة  ،بان توليه حكم ولاية بغدادأ ،(5)(مدحت باشا)التي قام بها الوالي العثماني 
جانباً من حكم الدولة العثمانية، بعد أن كلف  لتشمل هذه المرة متدت إصلاحات مدحت باشا لاحقاً ا  و  .

بإعلان  (8)(عبد الحميد الثاني)أن يقنع السلطان  1876، إذ إستطاع في عام (7)(الصدر الأعظم)بمنصب 
جل ان تدار أ، من (10)نظام البرلمانيالوالعمل به، ضماناً للحريات العامة، فضلًا عن العمل ب (9)الدستور

سيجعل الدول  -العمل  وأن الإقدام على ذلك .(11)بموجبهما الشؤون الداخلية والخارجية للدولة العثمانية
ع اوضألا سيما وأنه سيصلح من ؤون الداخلية للدولة العثمانية، الأوربية تتوقف عن تدخلاتها في الش

جان فرعية اخرى لجنة عامة برئاسة مدحت باشا، ول لذا فقد تشكلت.  ن في البلقان والشامالرعايا المسيحي
 توضع،  بعد مداولات طويلة أعمالها أنهت تلك اللجانبعد أن و  لدراسة مشروع الدستور قبل إصداره .

 .(12)مجلس المبعوثانمجلس الأعيان و  :مجلسين، هما تشكيل أساس هيكل للنظام البرلماني يقوم على

 
القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة العثمانية وبما سيترتب عليها من تغيرات  تأثر العراق بتلك    

جتماعية . لذا فقد قرر العراقيون بكل طوائفهم  ويكونوا جزءاً  ن يأخذوا دورهم التأريخيوقومياتهم أسياسية وا 
من خلال المشاركة الفعلية في   من العهد السياسي الجديد الذي باتت تعيش أحداثه الدولة العثمانية

 ،(14)1876عام  على تشكيلة انيالسلطان عبد الحميد الث ، الذي وافق(13)(مجلس المبعوثان) إنتخابات
ن كانوا قد عمل النيابي، إلا أن العراقييبعيده كل البعد عن ممارسة ال كانت العراقية الولاياتأن  رغم

إذا التفت معظم أطياف الشعب العراقي حول  ،ممارسة الحياة النيابية برغبة وحماس كبيرينإستقبلوا فكرة 
 . (15)الجديدهتلك الممارسة 

 
نه لم يقوم على درجتين، أي أ ،أنذاك الذي سارت عليه الدولة العثمانية النيابية نتخاباتقانون الإكان 

نتخابية تمثل المنتخبين إنتخاب قائمة بإ في البدء يقوم أن الناخب علىذ كان إنتخاباً مباشراً، إيكن 
 .(16)التي تمثلهم نائباً واحداً  عن المنطقة بعد ذلك الثانويين، ومن ثم يجتمع هؤلاء لينتخبوا

-4- 
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 بعد أن تم إعلان الدستور ،(17)المشروطية(لة من تاريخ الدولة العثمانية بمرحلة )المرح تلكرفت ع       

إكمال مراسيم إنتخابات مجلس بعد و  ،1876ول في الثالث والعشرين من كانون الأ ونشره العثماني
ستة نواب  فاز فيهاإذ ، بما فيها إقليم العراق ،الأقاليم التابعة لهاالدولة العثمانية و  مركز المبعوثان في

 ي : على النحو الآت ا، وهم كانو (18)نعراقيي

 .صالح عبد الرزاق الشيخ قادر( –مناحيم دانيل  –)رفعت بك الحاج أحمد عن ولاية بغداد : -
 .عن ولاية الموصل : )عبد الرحمن وصفي بك آل شريف( -
 . محمد أفندي العامر( –)عبد الرحمن أفندي الزهيري : عن ولاية البصرة -

لتاسع عشر من آذار في االمبعوثان لأعيان و اسيه بمجل  مجلس العموم العثماني فتتاحإجرى  وقد       
لقى السلطان عبد وعند إفتتاحه آ .(19)أول إجتماع بحضور السلطان عبدالحميد الثاني ،إذ عقد فيه1876

الدولة العثمانية وتأخرها، وما يلزم من الإصلاحات  أسباب إنحطاطأوضح فيها الحميد الثاني خطبة 
 .(20)إقامة العدل في الأحكامعن  فضلاً  ،نشر التعليم والمساواةالواجب تحقيقها في 

الدستور العثماني للسلطان الحق في تعيين أعضاء مجلس الأعيان مدى الحياة، على أن لا  أعطى     
الفوز في  المبعوثان فكان أعضائه يأتون من خلال، أما مجلس ( عاماً 40يقل سن العضو عن )

للسلطان تقديم  فيها يحقيجتمعان كل سنة في دورة عادية، و  المجلسان وكان الإنتخابات النيابية العامة .
لتي تقترح التشريعات الجديدة مدتها. وكانت الحكومة العثمانية هي ا ختصارإأو لبرلمانية وعد الدورة ام

وافق على السلطان وأن  أولاً  إقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن تعرض بشأن أما لبرلمان .وتقدمها ل
، أن يوافق عليها يجب هو الأخر يالذ ،إلى البرلمان عن طريق مجلس الدولة بدوره يحيلهافإنه  -عليها 

فلا يعاد  - موافقة السلطان، أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع القانون يصدر بعد ذلك الأمر النهائي بل
 .(21)  ذاتها يه من جديد في دورة الإنعقادالنظر ف

كانت  إنهاء نظام الحكم المطلق الذيمن أجل كانت الغاية الأساسية من إعلان المشروطية، لقد 
تعيشه الدولة العثمانية آنذاك، أي جعل السلطان العثماني )مشروطاً(، وبمعنى أدق مقيداً بالأحكام التي 

. لذا فقد راق للسلطان عبد الحميد الثاني أن ينص الدستور (22)أوصى بها القانون الأساسي العثماني
( أن من حق السلطان حصراً 113، وأن تنص المادة )))مقدس وله حرمته((العثماني، أن شخص الملك 

وهذا ماحصل  .))نفي أي شخص يخل بالمن ويهدد مصالح الدولة إلى خارج الحدود العثمانية((
للقيام  ويوعز للصحف العثمانية الثاني  عندما أخذ يتحدى السلطان عبد الحميد للصدرالأعظم مدحت باشا

إلى المادة  إستناداً ، 1877نفيه إلى الطائف عام إعتقاله ومن ثم إنتقادهِ، فلم يتردد عندها السلطان في ب
 . (23)المذكورة 
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لمدة من لكان و الإجتماع الأول عقد  إذ ، إجتماعان،الأولى المشروطية إجتمع مجلس المبعوثان في     
جتماع الإ م ذاته، في حين عقدوحتى الثامن والعشرين من حزيران من العا 1877التاسع عشر من آذار 

من شباط  والعشرين وحتى الثالث 1877من كانون الأول  للمدة من الحادي عشر وكان الثاني
1878(24). 

فضلًا عن ضعف سلطته أمام سلطة  واسعة،صلاحيات  اذوبالرغم من أن مجلس المبعوثان لم يكن     
خليفة كـ )كان قد وجد فيه ما يهدد مركزهِ الرسمي،  الثاني،الحميد  إلا أن السلطان عبد السلطان،
باشا على حساب مدحت الأعظم يتمتع بها الصدر  فضلاً عن الشهرة والقوة السياسية التي أخذ وسلطان(،

طان عبد السل ستغلإلذا فقد وغيرته. كانت هي الأخرى قد أثارت حفيظته  ،المركز السياسي للسلطان
فرماناً في الثالث والعشرين من شباط  ، فأصدر(25)العثمانية( -)الروسية  قيام الحربالحميد الثاني فرصة 

 . (26)، أوقف بموجبه العمل بالدستور وتعطيل مجلس المبعوثان إلى أجل غير مسمى1878
 

والعمل بالنظام البرلماني، على إثر تشكيل مجلس  مما تقدم، رأينا أنه بعد إعلان الدستور العثماني     
رت التي ج الأنتخابات النيابية في على إثر فوزهم ،العراق ستة نواب ، كان قد مثل1877المبعوثان عام 

لة العثمانية . وقد عرفت تلك المرحلة من تاريخ الدو والبصرة  بغداد والموصل ،في الولايات العراقية الثلاث
ن السلطان عبد ألا إ ،(1878 -1877خلال المدة ) فيها إجتمان فقط، عقد بالمشروطية الأولى، التي

على عمال مجلس المبعوثان أ من ثم فض و بالدستور العثماني  ميد الثاني كان قد أمر بإيقاف العملالح
التي كان يتمتع بها  السياسية عن القوة والشهرة ، فضلاً 1878عام   العثمانية –قيام الحرب الروسية  إثر

 . السلطان حفيظةغيرة و هي الأخرى كانت قد أثارت مدحت باشا،  الصدر الأعظم
 

 المبحث الثاني

 نيالعهد الدستوري الثا - المشروطية الثانية

 ( 1914آب 7 -1908تموز 23) 

 

 (1912كانون الثاني  18 -1908لول اكانون  17)الدورة البرلمانية الولى  -
 (1912آب  13 -1912نيسان  18الدورة البرلمانية الثانية )  -
 (1914آب  7 -1914كانون الثاني  4)الدورة البرلمانية الثالثة    -

 المبحث الثاني

 (1914ب آ 7-1908تموز  23الثاني )العهد الدستوري  - المشروطية الثانية

 

 



 

 
160 

 (:1912 الثاني كانون  18 -1908ول كانون ال  17لمانية الولى )الدورة البر  -
سيؤدي بالنهاية  البرلماني النظامإدارة حكم الدولة بموجب  ن  أبيؤمن  ـ كان السلطان عبد الحميد الثاني    

 -من كل الطوائف والملل عة للدولة ابتالعديدة الن الاقليات أكان يرى  ذإ العثمانية،لى تمزيق وحدة الدولة إ
كان  الثاني،عبد الحميد  كبر للسلطانالهم الأأن  ، في حينوتستغل من قبل الأعداء ستتطرف في طلباتها

 بناء الشعبالكريمة لأوفير مستلزمات الحياة عن تفضلًا  ،(27) وحدتهاو  الدولةعلى كيان الحفاظ يتركز في 
 قاليمصفوفه أعضاء من شتى الأس المبعوثان كان يضم بين ن مجلوبما أ . وجعلها في متناول يد الجميع

التي تخص أصولهم  المصالح بالنهايةسيقدمون كانوا  -بنظره  - ن هؤلاءفإ العثمانية،دولة للخاضعة ال
كان يرى أن ـ  الثاني ن السلطان عبد الحميدأوهذا يعني  .(28)المصالح العليا للدولةالمناطقية على حساب 

عن العمل في الحفاظ على  عوضاً ـ عاملًا للتفكك ـ سيكون في نهاية المطاف البرلماني  بالنظامالعمل 
 الوحدة الوطنية.

ن العثماني وبروز تقلص نفوذ السلطاب العثمانية،( من تاريخ الدولة 1914-1908) المدةلقد تميزت     
بوجوب التخلص من نظام  تنادي أخذت التي منهم،المثقفة الطبقة  يداً دالرغبة الملحة لدى عامة الناس وتح

 أي العودة  من جديد إلى العمل بالدستور والنظام الدستوري،بنظام الحكم ستبداله او  (29)الحكم المطلق
 .(30)البرلماني

بالحرية  وعاد الصراع السياسي مجدداً، فكان هذه المرة بين السلطان ورجاله من جهة والمطالبين    
)الإتحاد  جماعةالجهات السياسية المعارضة بقيادة أخذت  ، إذوالحكم الدستوري من جهة ثانية

الحميد  عبدالسـلطـان   عند ذلك  أدركية، فــلان المشروطـوا ع العمل بالدستور ، تنادي بوحوب(31)والترقي(
بإعادة العمل بالدستور  السلطانية وامرهفأصدر أ ،فدعا مجلس الدولة إلى الإنعقاد ـ خطورة الموقف الثاني

يوماً  ،1908 الثالث والعشرين من تموز يوم فكان ، الجديدة نتخابات النيابيةالشروع ببدء الإو العثماني 
مجلس المبعوثان دورته البرلمانية الأولى من المشروطية الثانية في فتتح أ. و (32)لإعلان المشروطية الثانية

شغلتها . وقد (33)( مقعدا نيابيا17على ) حصل العراق ، وفيهاالسابع عشر من كانون الأول من العام ذاته
 ية  : الأسماء الآت

 ساسون حسقيل( . -علي علاء الدين الألوسي  -عن بغداد : )إسماعيل حقي بابان  -
 مصطفى نورالدين أل الواعظ( . -عن الديوانية : )إسماعيل رفعت بك  -
 .عن كربلاء : )عبدالمهدي الحافظ( -
 أحمد باشا الزهير( . -عن البصرة : )طالب النقيب  -
 دي( .خضر لطفي أفن -عن المنتفك : )رافت بك السنوي  -
 داود يوسفاني( . -عن الموصل : )محمد علي فاضل حافظ  -
 عن السليمانية : )ملا سعيد كركوكلي زادة( . -
 صالح باشا أل النفطجي( . -عن كركوك : )علي مصطفى قيردار  -
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حدوث ، الثانيةأعقب إعلان المشروطية     عبدالمجيد الشاوي( -عن العمارة : )عبدالمحسن السعدون  -
 وأن السلطان غير راضٍ  الإسلامية،دستور العثماني مخالف للشريعة مفادها أن ال معارضة،ردود أفعال 

 .بالبلاد إلى الشريعة الإسلاميةه والعودة ؤ لغا، لذا يجب إوالمرتدين واليهودالماسونيين من صنع  أنهو  عنه،
رد ـتم اخذ ،1909نيسان  من وفي الثالث عشر . (34)المحمدية( الجمعيةالتكتل بأسم ) ذلكعرف  وقد
المسـلحة بقيـادة الدراويش الذين قاموا بقتل عددٍ من رجال كل العنف والثورة ـش ،ود الجيش العثماني الأولـجن

 . (36) (1909آذار 31) الواقعة آنذاك بواقعة تلك. وقد عرفت (35)العهد الجديد من عسكريين وغيرهم
     
 ث ــالــي الثـمانـثـش العـيـبالج نييستنجد الإتحادإالخطيرة،  السياسية التطورات تلكوعلى أثر     

طان عبد الحميد خلع السلو  ،(38)التمرد ذلكفتم قمع  ،(37)شوكت(محمود )قيادة في مقدونيا تحت   المرابط
بعد ذلك  المبعوثان والأعيان، فجيئ يلمجلـسعلـى أثر الإجتمـاع المشـترك  ،(39) نييتحادقبل الإالثاني من 

  . (41)1909نيسان  من في السابع والعشرين (40)بأخيهِ السلطان محمد رشاد )محمد الخامس(
كان من المؤمل أن تتحسن الأمور نحو الأفضل، وأن يطرأ  - ة الثانيةيأعقاب إعلان المشروط فيو      

الشعارات التي كانت تنادي بها جمعية الإتحاد ه الحرية والمساواة والعدل، تلك على البلاد عهد تسود في
في أول مجلس نيابي تم لأكثرية النيابية الترقي، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، رغم حصولهم على ا

حتى بدأت سياسة  س المبعوثان بدورته الثانيةإنتخابهِ بعد إعلان المشروطية الثانية، إذ لم يكد يجتمع مجل
نطوت عليه إوما  ،(42) السياسية، حيث النزعة العنصرية المقيتة بعداً أخر في تصرفاتهمتأخذ  ينيالإتحاد

إتباعها لسياسة التتريك التي أدت إلى شق الصف  فضلًا عن لحقوق العناصر غير التركية،من إنكار 
ثارة الخلاف  ،الوطني  ،النيابي الجديد مجلساللك قوة معارضة في ذ العرب والأتراك، مما سبب لهابين وا 

قررت حكومة الإتحاد والترقي حل مجلس  فقد لدى أعضاء المجلس، لذا جة لتنامي الوعي القومينتي
 . (43) ، والدعوة لإجراء إنتخابات نيابية جديدة1912المبعوثان في الثامن عشر من كانون الثاني 

 
 ( :1912آب  13 -1912نيسان 18الدورة البرلمانية الثانية ) -

لت دورة مجلس المبعوثان الأولى،       إلى  ينتحادثانية، سعت حكومة الإضمن المشروطية البعد ان ح 
، بعد ان أصدرت 1912في أواخر كانون الثاني  الإنتخابات تلك نتخابات نيابية جديدة، فبدأتاجراء إ

في تلك  وحسم مسألة الفوز جل التدخلالولايات العثمانية، من أ في سلطاتالى لإ تعليماتها السرية 
دعت  ،صحفية عديدة حملاتب (45)ت الصحف العراقية. ومقابل ذلك قام(44)الإنتخابات لصالح مرشحيهم

التركية  لذين يتكلمون اللغة العربية وليسلى وجوب أن يكون المرشحين عن المناطق العراقية من اإفيها 
 . (46)حسب
من أجل وصول  مختلف الوسائل القصرية )القوة والبطش والتزوير(، نلقد مارست حكومة الإتحاديي     

على الأغلبية  نحصل الإتحادييقد  كان فضل تلك الوسائلوب.  مرشحيهم الى المجلس النيابي الجديد
  .(47)أيضاً  في ذلك المجلس الساحقة
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 لم يكن المجلس ذلك نألا إ ،1912دورة في الثامن عشر من نيسان ال عقدت الجلسة الأولى لتلكو      

وجوب من جديد إلى و  نييعت حكومة الإتحادمن سابقهِ، إذ سرعان ما دلهم ظاً سعد حأخر هو الآ
، رغم الغالبية العظمى التي كان يتمتع بها فوفهبين صالقوية  النيابية  لمعارضةجود ا، لالتخلص منه

))وحيث في كتابه الموسوم في غمرة النضال  (49)(سليمان فيضي) . وما أكده(48) ن بين صفوفهادييالإتح
تحاديون، فقد عطلوا إفتتاحه،، ث  اعتبروا ذه  أن نتائج الانتخابات جاءت على غير ما يهوى ال 

 . (50)الانتخابات ملغات، وأوعزوا بإجراء انتخابات جديدة((
 

ن، لذا فقد لجأوا الى الإتحادييرى على غير ما كان يهوى هي الأخ نتخابات لم تكنالإنتائج تلك  ولأن     
في ذات  نتخابات ملغاة، طالبينالمجلس مدة عام ونصف، لا بل أنهم إعتبروا تلك الإذلك تعطيل عمل 

وتقليص دور  في صفوفه، الغالبية العظمىجل الحصول على الوقت بإجراء إنتخابات نيابية جديدة، من أ
في الثالث عشر من آب من  ل ذلك المجلسبحسلطانية المعارضة قدر المستطاع. فتم إستحصال الإرادة ال

وقد شغلتها  .(52)في تلك الإنتخابات اً نيابي اً ( مقعد24على ) قد حصل كان العراقوأن  .(51)ذاتهالعام 
 تية : الأسماء الآ

 ساسون حسقيل( -محي الدين عبدالقادر الكيلاني  -فؤاد أفندي  -عن بغداد )مراد بك آل سليمان بك  -
 داود يوسفاني ( . -إبراهيم فوزي  -محمد علي فاضل  -عن الموصل : )صالح السعدي  -
 .أحمد نعيم كحالة (  -عبدالله الزهير  -عبدالوهاب القرطاس  -عن البصرة : ) طالب النقيب   -
 عن الديوانية : )إسماعيل حقي بابان ( . -
 نوري البغدادي ( . -عن كربلاء : )فؤاد الدفتري  -
 حكمت بابان ( . -عن السليمانية : ) الحاج ملا سعيد كركوكلي زادة  -
 ناظم نفطجي ( . -عن كركوك : ) محمد علي قيردار -
 محمد علي حافظ ( .  -معروف الرصافي  -عن العمارة : ) عبدالرزاق المير -
 جميل صدقي الزهاوي ( . -عن المنتفك : )عبد المجيد الشاوي  -

 

 ( :1914آب  7 - 1914كانون الثاني  4الثالثة ) الدورة البرلمانية -

، العثماني نتخابات النيابية الثالثة والأخيرة لمجلس المبعوثانتم إجراء الإ 1913في أواخر عام      
، تبين فوز 1914من كانون الثاني  في الرابعالمشروطية الثانية. وبعد إعلان نتائجها النهائية  مدة ضمن

ابات ، إذ أن الانتخ(53)بالقوةِ والإكراه لهم قاموا بفرض المؤيدين أيضا، بعد أن هابأغلب مقاعد نيالإتحادي
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ن الجيش العثماني إلى العراق، من م ( ضابطاً 64بإرسال )ابقة كانت قد أثارت حفيظتهم، فقد قاموا الس
 .(54)ز المؤيدين لهمضمان فو أجل 

 
قد  ت، وفرض المؤيدين لهم، كانالأخيرة الإنتخابات على سير مجريات نيطر الإتحاديوبعد أن سي     

التابعة إلى  المناطق لولايات العراقية، بإستثناءالتابعة إلى ا مناطقالفازت قوائمهم الانتخابية في معظم 
 .(56)نالمعارضين لسياسة الإتحادي من ومؤيديه (55)(طالب النقيب)ولاية البصرة، إذ فاز فيها النائب 

 
أنه كان يفسح فيها المجال للمرشح أن  - أثناء تلك الإنتخابات ومن المظاهر الغريبة التي حدثت    

ائج غريبة، إذ تم إنتخاب النائب علي حيدر مدحت، فظهرت بذلك نت -يرشح نفسه عن أية منطقة يشاء 
 .(57)عن الديوانيةوهو تركي لا يجيد اللغة العربية، نائباً  ،مدحت باشا نجل الصدر الأعظم السابق

 
 عقد ، في حين1914يس لدورة في الرابع عشر من مافي تلك ا الأول ه  إجتماعمجلس المبعوثان  عقد    

 كانت يعني أن تلك الدورة هي الأخرى  . وذلك(58)في السابع من آب من العام ذاتهله  آخر إجتماعٍ 
كسابقاتها لم تستمر في عملها النيابي سوى بضعة أشهر، إذ أمر السلطان محمد الخامس بتعطيل عمل 

نضمام الدولة العثمانية  متذرعاً مجلس المبعوثان،  . (59)لى جانب دول الوسطإبقيام الحرب العالمية الأولى وا 
 :شغلتها الأسماء الأتية  انت قدك ،(60)( مقعداً نيابياً 31نتخابات تلك الدورة على )حصل العراق في إو 
 -مأمون عقيل  -مراد سليمان  -جميل صدق الزهاوي  -فؤاد الدفتري   -عن بغداد ) توفيق الخالدي   -

  . ساسون حسقيل(
 .  داود يوسفاني ( -ابراهيم فوزي  -محمد علي فاضل  -عن الموصل ) صالح السعدي  -
عبدالرزاق النعمة  -سليمان فيضي  -عبدالله صائب  -الحاج عيسى روحي  -عن البصرة ) طالب النقيب  -

  . احمد كحالة( -
 .  فؤاد الجيبه ( -خالد سليمان  -عن الديوانية ) علي حيدر مدحت باشا  -
 . السيد عبد المهدي ( -عن كربلاء ) فوزي بك  -
 .  الحاج سعيد ( -عن السليمانية ) حكمت بابان  -
 .  (ناظم نفطجي  -عن كركوك ) محمد علي قيدار -
 . عبدالكريم السعدون ( -عبدالمجيد الشاوي  -عن العمارة ) شكري افندي  -
 . عبدالمحسن السعدون ( -معروف الرصافي  -عن المنتفك ) قريش افندي  -

 
  ثلاث دورات اأن المشروطية الثانية، أي العهد الدستوري الثاني، كان قد تشكلت فيه ومما تبين،    
وقد  . نيالثاني والإتحادي السلطان عبد الحميد كل من أبان حكم (،1914ـ 1908خلال المدة ) ،انيةبرلم
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هذا برلماني، إذ انه كان يرى أن العمل الب، لم يكن يؤمن أن السلطان عبد الحميد الثاني ل ذلكأتضح خلا
بين صفوفها العديد  تضمفهي وتفتيت وحدتها، إلي تمزيق جسد الدولة العثمانية  بالنهاية سيؤديالنظام 

تقدم مصالحها المناطقية على ، فومن شأنها أن تتطرف في طلباتها ،من الأقاليم ومن كل الطوائف والملل
 . حساب المصالح العليا للدولة العثمانية

حصلت المواجهات  ،1908وتشكيل مجلس المبعوثان عام  أن اعيد العمل بالدستور العثمانيوبعد    
من  نييبين بالعمل الدستوري من الإتحادالعسكرية بين رجال السلطان عبد الحميد الثاني من جهة والمطال

 السلطان محمد الخامس ـجهة ثانية، فتم على إثر ذلك تنحية السلطان عبد الحميد الثاني والمجيء بأخيه 
الإشراف على إدارة  ن، بما فيهاييتحادمن قبل الإتدار  ،الدولة العثمانية بعد ذلك ـ جميع مرافق فأصبحت

 الثالثالمبحث  (.   1914 -1909خلال المدة ) ،نتخابات النيابيةالإ
 دور النواب العراقيين في مناقشات مجلس المبعوثان

(1876 – 1914) 

 

 المبحث الثالث

 (1914-1876دور النواب العراقيين في مناقشات مجلس المبعوثان )

العديد من القضايا  العثماني،شاركوا في مناقشات مجلس المبعوثان  ينذال نثار النواب العراقييأ
ات . قتصادية وتعزيز الحريوالإ جتماعيةوتحديداً في الجوانب الإ العراق،ن يعاني منها المختلفة التي كا

طالبوا  إذ التجربة، تلكرغم حداثة عهدهم في  مقبول،عد برلماني من ب   وكانت أغلب تلك المناقشات لاتخلو
عن  هذا فضلاً  ،حوال العراق ولهم دراية كافية بأ العربيةظفين أكفاء يجيدون اللغة بوجوب تعيين مو 

وبناء  إصلاح قنوات الري  عن طريق تطويره ووجوب  الزراعيعتناء بالجانب تأكيدهم على ضرورة الإ
الضرائب المفروضة على الفلاحين لى تخفيض وصولًا إ الحديثة،اليب الزراعية دخال الأسوا   ،السدود

صلاح  إقامة بمام هتوالإ والخارجية،عراق الداخلية بتطوير تجارة اليضاً أطالبوا و . (61)طرق جبايتها وا 
 من أجل أنالخاصة بهم، شركات العلى إقامة وحثهم  ضرورة تشجيع الأغنياء وعلى المشاريع الصناعية،

 يد  أفقد  . وبالنسبة للرسوم الكمركية، (62)العراق عموم مناطق في نشر الصناعة في هي الأخرى تساهم 
تقدم به المواطنون عن طريقهم إلى وزارة  لباٍ ط ،فت بك السنوي رأفندي و خضر لطفي أ، فك تالمننائبا 

قد تم  وفعلاً  . حتسابالإبرسم  الرسوم الكمركية التي تؤخد عددٍ مناء لغضرورة إبطالبوا فيه ذ إ المالية،
 . (63)إلغاء هذا الرسم

 وتكراراً()مراراً  الحو آ إذ ن،العراقييخاص من قبل النواب خر بإهتمام وحظي جانب التعليم هو الآ       
وطالب  . (64)للتدريس، وجعلها لغة ً  وتثبيت اللغة العربية الصحيح،بالشكل  وتطويرهِ  على ضرورة بنائهِ 
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حتى  فريق آخر من النواب العراقيين بالتوسع في إنشاء عدد المدارس وعلى مختلف المستويات التعليمية،
إذ اتهموا الدولة العثمانية بتقاعسها عن الإنفاق  وصلت مطالبهم إلى وجوب تأسيس كلية للطب في بغداد 
 (.65)عداد المعلمينالي في بنائها، كما انتقدوا قلة إ على مشاريع بناء المدارس وا عتمادها على تبرعات الأه

، دون على حد سواء اللغة العربية في المدارس والمحاكم ن على ضرورة إستعمالوأكد النواب العراقيي       
أعضاء مجلس المبعوثان، قائلًا:  خاطب النائب سليمان فيضي . وفي ذلك (66)ةإستثناء لأي إقليم أو ولاي
محكمة تجري في أحد محاك  العراق، فالحاك  يجهل اللغة العربية، والمته   -))تصوروا أيها السادة 

يجهل اللغة التركية، ويقد  الكاتب أو المباشر لهجة الترجمة، فأي ظل  ذها الهي يجري بأس  القانون 
 .(67)حين يخطأ المترج ((

ها الباب ن، قضية الإمتيازات التي منحاقييواب العر التي أثارها النالأخرى وكانت من أهم القضايا      
العالي للشركات الأجنبية العاملة في العراق، إذ إنها كانت بنظرهم تنطوي على خطورة كبيرة على 

ناقشوا الإمتياز الخاص الذي قرر الباب العالي  -المضمار تصاديات العراق وسلامته . ففي ذلكاق
ن قرار العراقيي، إذ عَد  النواب (68)ارية مع شركة لنج البريطانيةدمج سفنهِ التج -1909بموجبه عام 

مجلس م تستأنس حتى برأي ـلًا عن أنها لـفض هذااني، ـور العثمـتـريحة للدسـخالفة صـالحكومة العثمانية، م
بالعراق، مما تسبب طول  الإمتياز كان بنظرهم سيلحق أفدح الأضرار الإقتصادية ذلك ن  المبعوثان، إذ أ

حتدامه إلى الحد الذي أثار حفيظة رئيس الوزراء، ومن ثم إضطرار رئيس مجلس المب عوثان إلى النقاش وا 
 . (69)رفع الجلسة، مما أمر بلموضوعغلق باب النقاش حول ا

قترح      أن يجري مجلس المبعوثان تصويتاً فيما إذا كان على الحكومة ، إسماعيل حقي بابان النائب وا 
الإقتراح التأييد الكبير من قبل اغلب  الإمتياز على المجلس، وقد نال ذلكالعثمانية أن تعرض موضوع 

ن بتجنيد عناصرهم خارج المجلس من أجل ممارسة الضغوط المجلس، ومقابل ذلك قام الإتحاديي أعضاء
بمنح هذا الإمتياز، وقد نجحوا في ذلك، إذ تراجع أكثر النواب عن مواقفهم  على النواب المؤيدين

 .(70)السابقة

رض حينما ع   بغداد،ن على مد مشروع سكة حديد ييمن النواب العراق عترض عددٍ إ  على النحو ذاتهِ و      
كان قد  ولأن إمتيازهِ   والسياسيلإقتصادي ا يهدد كيان العراق في جانبهِ  ونهِ ك - لغائهِ ذ طالبوا بإإ للنقاش،

 . (71)الحميد الثاني بان عهد السلطان عبدإلى المصرف الألماني أ منح سابقاً 
 
الرخاء ، تحدثوا عن 1910ن، ففي جلسة شباط يهتمام كبير من قبل النواب العراقيوحظيت الزراعة بإ     

العراق منذ أقدم العصور وحتى العصر العباسي، إذ طالبوا بإصلاح القطاع  الاقتصادي الذي كان يعيشه
الزراعي في العراق ووجوب رصد المبالغ اللازمة له ، كما أبدوا إستغرابهم لقيام الدولة العثمانية بزراعة مادة 

 (.72)ةيالعراق المناطق وا همال زراعتهِ في عددا من الأقاليم التابعة للدولة العثمانية  الرز في
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ن ي، قدم عددٍ من النواب العراقي1911من كانون الثاني  وفي الجلسة التي عقدت في الثاني عشر       

 تقريراً الى مجلس المبعوثان حملوا فيه على والي بغداد ناظم باشا، لإسأته إستخدام الصلاحيات الممنوحه
له ، وا هماله للقطاع الزراعي، ومحاباته لشيوخ العشائر، فضلا عن تغاضيه عن قطاع الطرق، وا عتماده 

. وقد صرح وزير الداخلية العثماني بعد إتمام تلك المناقشات (73)على موظفين يفتقرون إلى النزاهة والكفاءة
فرصة الجابة على السئلة  ))لقد عزل الوالي ناظ  باشا حتى قبل أن تتحاح له   ، بالأتي :مباشرة

 .(74)الموجهة إليه((
 
الصحافة، وتحديداً أثناء مناقشة قانون ن عن حرية الفكر و ، دافع النواب العراقييوفي السياق ذاتهِ        

 رى من جديد النائب، إذ أنب1914في الجلسة التي عقدت في الثامن عشر من حزيران محكمة الصحفيين 
 عن حرية الصحافة والصحفـيين، ناقـداً القانـون المـقتـرحللدفاع  ،سليمان فيضي

خروجاً  على روح مما يعد  النشر،ق الخناق على حرية الصحافة وحرية تضي كونه يفضي إلى بشدة،
))... لماها لاتشدد الحكومة على المجرمين والقتلة بدل  :إذ قالالدستور الذي أباح حرية التعبير، 

إن ذها القانون يضيق الخناق على حرية النشر  الحرة.قلا  نورين ورأي الالكتاب القديرين والمت
 .(75)((ارض مع الدستور تعارضاً  واضحا ً والصحافة ويتع

       
نظار أ إلى لفت  اتهم الهادفة في مجلس المبعوثانن من خلال مناقشيالنواب العراقي قفموا لقد أدت  
 النائب سليمان فيضي  عن ذلك فيروي .  تقديراً عالياً إذ قدروها  سواء،ين العراقيين والعرب على حد الوطني
للمجلس المذكور عام خيرة والأ ختتام أعمال الدورة الثالثةا بعدببلاد الشام  عودته ومرورهبعد  ايضا،
إه كانت مواقف نواب البصرة الجريئة في  ،ستقبلنا شيبة ولاية حلب بحفاوة بالغة))إ :إذ قال ،1914

ب فاجاني شكري العسلي وقال حيث رأني ... لقد وفي حل ي البلدان العربية كافة،البرلمان قد هاعت ف
  .(76)(الهي أفي به نهري( ا قد حان اليو وذمن فمك نهرت أن أقبلك يوما ً 

كانوا قد مارسوا التجربة البرلمانية من خلال مجلس  نالنواب العراقيي ن لنا أنتبي -مما تقدم  
-1876خلال المدة ) ن،ييوالإتحادالسلطان عبدالحميد الثاني كل من كم أبان ح العثماني،المبعوثان 

أي عهدان  مشروطيتان،تشكلت لك وخلال ذ العثمانية،لسيطرة ل خاضعاً حينما كان العراق (، 1914
على  تحاديينالحميد الثاني والإ دبالسلطان ع كل من إنتخابية، وأن تحققت فيهما أربع دورات دستوريان،

يقاف  حلهِ  حاضرة عندكانت المزاجية  إذ إن   ،المجلس لذلكحترام يذكر إلم يظهروا أي  -سواءحداً  وا 
إلا أنها لم تخل  من  ،التجربة تلك التي رافقت ياتسلبالحوال ورغم وبكل الآ .أيضاً  الدستور ببنود العمل
يين في النواب العراقوطالب بتحقيقها خلال الطروحات والنقاشات التي أثارها من  وذلك ،الإيجابية النتائج

العام  الرأيفضلًا عن حريتي ، قتصاديةوالإ جتماعيةالإ وتحديداً في الجوانب ،ثانمجلس المبعو 
 . برلمانيةضمن المفاهيم والأساليب ال ،والصحافة
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 الخاتمـة

، إثر فوزهم في الإنتخابات النيابية نالنواب العراقيي خاضهاتجربة البرلمانية التي وبعد أن رأينا ال
خلال المدة  ،ية الثلأثالعراق ياتالولا في التي جرت ممارساتها الإنتخابية ،لمجلس المبعوثان العثماني

 الإستنتاجات التي توصل إليها همخلالها أ كي نبين من  وقفة تقييم منافإنها تستدعي  ،(1876-1914)
 البحث .

على أثر إعلان  ءتقد جا ت، كاننالنواب العراقيي من عددٍ إن الممارسة البرلمانية التي قام بها  -1
 .1876 عام اني وتشكيل مجلس المبعوثان العثمانيالدستور العثم

عهد مشروطية الأولى في الوكانت  ،عهدان دستوريانأي  مشروطيتان، المذكورة، شكلت خلال المدةت -2
برلمانية واحدة دورة  عقدت فيهاإذ  ،(1878-1876) لمدةا خلال ،الحميد الثاني السلطان عبد

 ،الإتحاديين حكم عهد غالبيتها فينت المشروطية الثانية في في حين كاثنين فقط، إ جتماعينولإ
 .دورات إنتخابية ثلاث عقدت فيهاو  ،(1914-1908)لمدة ا خلال

حترامي للمؤسسة إأي سلوك  ،على حد سواء نييتحادالحميد الثاني والإ لم يظهر كل من السلطان عبد -3
 مراتل)و حلهماالأمر ب ومن ثم زاجية كانت حاضرة عند العمل بهماإذ أن الم ،والدستور التشريعية

بقائهم أطول مدة جل غطاءً لأ ،والدستور المجلسوا من  ذلك تخذإقد أنهم كانوا وهذا يعني .  (عديدة
 ممكنة في سدة الحكم .

التخلص من  بشتى الطرق ة، حاولوا و مقاليد الحكم في الدولة العثماني على نالإتحاديي بعد أن سيطر -4
 . ( 1914 -1908خلال المدة )، وصول مرشحيهم إلى مجلس المبعوثانو  النيابية المعارضة

 يعاني منها التي كان مشكلاتالمجلس المبعوثان،  ن الذين فازوا في إنتخاباتالنواب العراقيي طرح  -5
الرأي العام تي ريحب عن المطالبة ، فضلاً قتصاديةوالإ جتماعيةفي الجوانب الإ وتحديداً ، العراق

 . والصحافة
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 الهوامش

تنتسب إلى الشيخ صفي الدين  المتوفى عام  ، في الأساس إلى أسرة تركمانية صوفية ون( الدولة الصفوية : ينتمي الصفوي1)  

نتشاراً واسعين في مناطق إوقد اشتهر هذا الشيخ بطريقة الصوفية في منطقة أردبيل، بعد أن حققت نفوذاً و .1534

ق قوينلو بعد أن إستطاع القضاء على حكم إمارة الآ ،ويعد اسماعيل الصفوي المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية. ذربيجان أ

العراق في العهد  ، . ينظر: علاء نورس 1508ومن ثم السيطرة على مدينة بغداد عام  ،1501ل مدينة تبريز عام ودخو

  .21ص  ،1979 ،دار الحرية للطباعة ، بغداد  ،( 1800-1700دراسة في العلاقات السياسية ) -العثماني 

ويعد عثمان بن ارطغرل  .عشائر قبيلة الغز التركية )قايي( ىالأوائل إلى أحد يين: يرجع نسب العثمان ( الدولة العثمانية2)  

( من أهم الحقب 1329-1299وتعد مدة حكمه ) ،1299باه في الحكم عام أن خلف أالمؤسس الحقيقي للدولة العثمانية بعد 

: أحمد  ترجمة ،قيام الدولة العثمانية  ،التأريخية في قيام هذه الدولة ووضع الأسس العامة لها . ينظر: محمد فؤاد كوبري 

، دار الجيل ،  بيروت   ،تاريخ الدولة العلية العثمانية  ، ؛ محمد فريد بك  المحامي1965 ،القاهرة  ،د.ط  ،سعيد سلمان 

1977 . 

التعليم  ،ني صراع القوى السياسية في المشرق العربي من الغزو المغولي حتى الحكم العثما ،( عماد أحمد الجواهري 3)   

 . 61-49 ،  ص1990الموصل ،  ،العالي 

( لمعرفة الإصلاحات التي قام بها الوالي مدحت باشا في العراق ، ينظر: جميل موسى  النجار ، الادارة العثمانية في 4)   

؛ محمد  1991 رةالقاه ،مكتبة مدبولي  ،( 1917-1869ولاية بغداد في عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني )

 2010،بغداد  ، مؤسسة نصر مرتضى للكتاب  العراقي ،( 1872-1869العراق في عهد  مدحت باشا ) ،عصفور سليمان 

. 

عين في  هتمامه بتحصيل العلوم .اجديته و، وعرف عنه منذ صباه ،في مدينة إسطنبول 1822: ولد عام  ( مدحت باشا5)   

ً على عدة ولايات عثمانية بما فيها ولاية بغداد حتى  بداية حياته بعدة وظائف حكومية في الديوان السلطاني ومن ثم واليا

كان له الفضل في إعداد وصياغة الدستور العثماني و ،وصل إلى منصب الصدر الأعظم في عهد السلطان عبد العزيز الأول

مر ومحاولة آونفيه إلى قلعة الطائف بالحجاز بحجة الت أمر بإعتقالهكان قد لا ان السلطان عبد الحميد الثاني إ ،1876عام 

موسوعة  ،؛ آلن بالمر  49ص ، 1952 ،الموصل  ،د.ط  ،مدحت باشا  ،قلب نظام الحكم . ينظر: صديق الدملوجي 

 ،1ج 1992، بغداد ، دار الحرية للطباعة  ،: سوسن فيصل الساحر ويوسف محمد أمين ةمترج ،( 1945-1789التاريخ )

 . 20ص

مؤسسة نصر مرتضى للكتاب العراقي ،  ، (1872-1869العراق في عهد مدحت باشا ) ،( محمد عصفور سليمان 6)   

 . 57ص ،2010 ،بغداد 

( الصدر الأعظم : أحد الألقاب الرسمية التي أخذت تستعمل في الدولة العثمانية، بدءاً من عهد السلطان سليمان 7)     

القانوني، وكان يدعى بالباب العالي ايضاً، ومن مهامه رئاسة الديوان السلطاني وعقد الإجتماعيات الشهرية، فضلاً عن 

. وأصبح الصدر الأعظم بعد صدور الدستور العثماني مسؤولا أمام البرلمان استقبال الموظفين الكبار مرتين في الأسبوع 

. 1923العثماني . تم إلغاء هذا المنصب من قبل مصطفى كمال أتاتورك بعد إعلان النظام الجمهوري في تركيا عام 

، 1974شر، بيروت، ينظر: عبد الوهاب الكيالي وكامل زهيري، الموسوعة السياسة ، المؤسسة العربية للدراسات والن

 . 6-2ص

في إسطنبول، وخلف أخاه السلطان مراد الخامس، وكان يعد آخر السلاطين 1842( عبد الحميد الثاني : ولد عام 8)        

. تم إقصائه عن 1876العثمانيين الأقوياء الذين إمتلكوا السلطة الفعلية. أمر العمل بالدستور وتشكيل مجلس المبعوثان عام 

. ينظر : 1915ووضعه تحت الإقامه الجبرية في سالونيك باليونان حتى وفاته عام  1909قبل الإتحاديين عام الحكم من 

 . 214-213، ص 2006أسيمة جانو ، موسوعة الألف عام )شخصيات صنعت التاريخ( ، دار المعارف ، القاهرة ، 

( أن يتألف المجلس 42( مادة . وقد نصت المادة )119ى )( قسماً وموزعاً عل12( كان الدستور العثماني مكونا ً من )9)      

( أن عدد أعضاء 65العمومي العثماني )البرلمان( من هيئتين هما : هيئة الأعيان وهيئة المبعوثان، في حين نصت المادة )

هيئة ( أن لا يزيد عدد أعضاء 60هيئة المبعوثان يكون بمعدل عضو عن كل خمسين ألف من الذكور، ونصت المادة )

الأعيان عن ثلث عدد أعضاء هيئة المبعوثان، وأن يكون تعيينهم منوطاً بالحضرة السلطانية حصراً ولمدى الحياة . ينظر: 

( دراسة تاريخية ، أطروحة دكتوراه 1914-1908شكري محمود نديم ، أحوال العراق في مرحلة المشروطية الثانية )

 .33، ص1985ب ، )غير منشورة ( ، جامعة بغداد ، كلية الآدا

( النظام البرلماني : نوع من أنواع الحكومات النيابية التي تقوم على أساس وجود مجلس نيابي منتخب يستمد سلطته 10)       

من الشعب الذي إنتخبه ، استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفيه رئيس الدولة لا يكون مسؤولاً 

ان، إذ أن السلطة التنفيذية )الوزارة( هي التي تكون مسؤولة أمامه فقط، سواء كانت المسؤولية فردية أم أمام البرلم
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جماعية، وبالإستناد إلى الأعمال التي كلفت بها . ينظر: موريس ديفرجية ، النظم السياسية ، ترجمة : أحمد حسن عباس ، 

 . 134مؤسسة كامل حمدي ، القاهرة ، ت.ط ، ص

 . 74، ص 1960( ساطع الحصري ، البلاد الأوربية والدولة العثمانية ، د.ط ، بيروت ، 11)      

 . 591 - 590محمد فريد بك المحامي ، المصدر السابق ، ص (12)      

  ً ( مجلس المبعوثان : يعني مجلس الأمة ، وإن أعضائهِ هم الذين يقوّمون عمل الحكومة، سواء أكان ذلك العمل سلبا13)       

 . 47أم إيجابا ً. ينظر : شكري محمود نديم ، المصدر السابق ، ص 

( ، رسالة ماجستير )غير 1939-1925( سعيد عبد علي المكصوصي ، دور نواب الكوت في البرلمان العراقي )14)       

 .  6، ص 2006منشورة( ، جامعة واسط ، كلية التربية ، 

؛ فيصل الأرحيم ،  تطور  77، ص1971، دمشق ،  2ركة العربية الحديثة ، ط( محمد عزة دروزة ، نشأة الح15)       

 .144، ص 1975( ، د.ط ، الموصل ، 1914-1908العراق تحت حكم الإتحاديين )

، ص  2002( علي هادي الشلاه ، طالب باشا النقيب ودوره في تاريخ العراق السياسي الحديث ، د.ط ، بيروت، 16)       

165 . 

مسؤولة  ،وبموجبه تكون السلطة )التنفيذية( الوزارة ،تعني إعلان النظام البرلماني - المشروطية : بمفهومها العلمي( 17)       

تشريع القوانين المطلوبة : ينظر فيصل ب اتصلاحي. ولها  مسؤولية مباشرة أمام البرلمان حصراً وليس أمام السلطان

 . 140ص، المصدر السابق  ، الأرحيم

 ،ط  ت.،  يروت، بمكتبة الحضارات ، منالمجلد الثا ، حتلالينإموسوعة تاريخ العراق بين  ، عباس العزاويينظر:  (18)       

 . 45ص

 . 7ص ،المصدر السابق  ،سعيد عبد علي باصي المكصوصي (  19)     

 .601( محمد فريد بك المحامي ، المصدر السابق ، ص 20)     

  ماجستير       ة ( رسال1914-1908دور النواب العرب في مجلس المبعوثان ) ،لقادرا عبدالدين  برهان عصمت( 21)

  . 57ص ،1989 ، كلية الاداب ،جامعة الموصل  ، )غير منشورة(

( عبد العزيز محمد الشناوي ، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتى عليها ، مكطتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،     22) 

 . 1766 - 1764، ص  4، ج   1984

دار  ، 8 ط ،دار فارس ومنى البعلبكي  ، عفيف البستاني: ترجمة  ،تاريخ الأقطار العربية الحديثة  ( لوتسكي ،23)      

 . 585ص،  1979،  بيروت ،الملايين 

 .294( شكري محمود نديم ، المصدر السابق ، ص 24)     

، على أثر الثورة التي 1877العثمانية ( : وقعت تلك الحرب في الرابع والعشرين من نيسان  -( الحرب ) الروسية 25)     

قام بها المسيحيون من منطقة البلقان ضد الوجود العثماني، فقامت روسيا القيصرية على أثر ذلك بتحركاتها العسكرية 

والسلافيين(، وخلال سير المعارك إستطاعت القوات الروسية من  بحجة الدفاع عن الأقليات المسيحية )الأرثدوكس

الإنتصار على القوات العثمانية والوصول إلى مشارف مدينة أدرنه بالقرب من العاصمة العثمانية إسطنبول، مما أضطر 

مقرراته التي كانت  ذلك السلطان عبد الحميد الثاني إلى الموافقة على عقد صلح )سان ستيفانو( مع روسيا  القيصرية، رغم

 .630 – 603قاسية جداً بحق العثمانيين . ينظر: محمد فريد بك المحامي ، المصدر السابق ،  ص 

 . 589( لوتسكي ، المصدر السابق ، ص26)

أجل الحصول من المالية التي قدمها إليه اليهود،  الإغراءاترفض السلطان عبد الحميد الثاني وبإصرار شديد جميع ( 27)

قال قولته المشهورة: ذا رغم الضائقة المالية الكبيرة التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية . وفي ه فلسطين،أرض على 

. ينظر: السلطان ))إن واجبه هو الحفاظ على أرض فلسطين التي هي وديعة في عنقه سيسأل عنها أمام الله يوم الحساب((

 .38 ، ص 1977 بيروت ، ،ترجمة العربية ال (،1908-1891مذكراتي السياسية ) الثاني،عبد الحميد 

 .295ص ،المصدر السابق  نديم ،شكري محمود ( 28)

فأن روسيا القيصرية  الإستبدادي،ولو نظرنا إلى الدول الأوربية الكبرى التي كانت تعيب على الدولة العثمانية نظامها ( 29)

ولم يمنح صلاحية حجب الثقة عن الحكومة إلا في عام  ،1905لم يتشكل فيها البرلمان الروسي )الدوما( إلا في عام 

كثر تطوراً في المجال ا التي كانت . أما في البلدان الأوربية الأخرىالصلاحية بيد القيصر حصراً  تلكإذ كانت  ،1918

دون  من البريطانيين والفرنسيين حصراً  البرلمانط في بريطانيا وفرنسا أن تكون العضوية في كان يشتر فقدالديمقراطي، 

 . 46ص ،المصدر السابق  ،غيرهم . ينظر: محمود شكري نديم 

 .40ص  ، 1972د.ط ، بيروت ،  ،ترجمة : صالح احمد العلي  ، 1908تركيا الفتاة وثورة  ،رامزور (  30)

سابقين في جمعية أعضاء ساس هم بالأ ؤهاعضاأوكان  ،1889: تأسست هذه الجمعية عام  رقيتحاد والتلإجمعية ا( 31)

المركزية في  النظرية. وكانت هذه الجمعية تؤيد جمال باشا، طلعت باشا، مصطفى باشا ،نور باشا،أومنهم  ،تركيا الفتاة
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وفرض اللغة التركية في جميع مؤسسات  تريكهاعن طريق ت لا يتم إلاا  قلياتمشاكل الأإذ أعلنت أن حل  ،الحكمممارسة 

 .27:  عبدالوهاب الكيالي ، المصدر السابق ، صالدولة . ينظر

 . 235ص ، 1976 ،القاهرة ،  د.ط ،الدولة العثمانية والمسألة الشرقية  الدسوقي ،محمد كمال ( 32)

 - 1925حسين جميل ، الحياة النيابية في العراق ) ، 195 -194( ينظر: عباس العزاوي ، المصدر السابق ، ص 33)

. وتجدر الإشارة إلى أن  16، ص  1983( وموقف جماعة الأهالي منها ، مطبعة الأديب البغداية ، بغداد ، 1946

ن كان ( نائباً، في حي150( نائباً، وكان عدد النواب الأتراك )245المجموع الكلي لعدد النواب الفائزين في تلك الدورة كان )

( نائباً، أما الأعداد المتبقية فقد مثلت القوميات والجنسيات الأخرى الواقعة تحت حكم الدولة 60عدد نواب الأقاليم العربية )

 . 257، ص 1990بغداد ،  ابي، تاريخ العرب الحديث ، د.ط، العثمانية. ينظر : بثينة عباس الجن

مدة قصيرة من إعلان الدستور العثماني ، وكانت تحمل الصفة الدينية في  ( الجمعية المحمدية : تشكلت تلك الجمعية بعد34)

مظهرها الخارجي، إلا أنها في واقع الحال كانت ذات هدف سياسي، من أجل محاربة العهد الجديد والقضاء عليه. وكان من 

هو مخالف للشريعة أبرز أعضاءها رجل الدين المتصوف )درويش وحدتي(، الذي كان يدعوا أن الدستور العثماني 

الإسلامية، وأن السلطان غير راضٍ عنه، وأنه كان قد وافق عليه مكرهاً، لذا وجب إلغاءهِ وإعلان الشريعة الإسلامية بدلاً 

، ص  3عنه. ينظر : علي الوردي ، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، دار بهجة المعرفة ، بغداد ، ت.ط ، ج 

158. 

 .195، ص1950، عبد الحميد ظل الله على الأرض ، ترجمة : راسم رشدي ، د.ط ، مصر ، ( الماوتلن 35)

آذار: تمرد قام به أنصار السلطان عبد الحميد الثاني من الجيش العثماني الأول المكلف بحماية العاصمة  31( واقعة 36)

رأى  -العلماني المضاد . وخلال ذلك إسطنبول، ومجموعة من الدراويش وطلاب مدارس الشريعة ضد الإنقلاب 

الإتحاديون أنها فرصة مناسبة لأجل التخلص من السلطان عبد الحميد الثاني وإسقاط حكمهِ ، إذ إلتقت هذه الرغبة مع رغبة 

من  الدول الأوربية الكبرى التي رأت أن هذا العمل يعد الخطوة الأولى لتمزيق وحدة  الإمبراطورية العثمانية. وهنا شعر كل

اليهود والأرمن ايضاً أنهم قد اقتربوا كثيراً من تحقيق أهدافهم المرجوة نحو الإستقلال وتكوين الدولة المنشودة . ينظر: أسعد 

؛ عباس العزاوي ، المصدر السابق  31، ص 1959محمد داغر ، مذكراتي على هامش القضية العربية ، د.ط ، القاهرة ، 

 .103، ص

ذهب إلى اسطنبول  لغرض الدراسة في  1870، وفي عام 1857قي الأصل، ولد في بغداد عام ( محمود شوكت : عرا37)

المدارس العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد في الجيش العثماني، وعين وزيراً للدفاع في وزارتي )حقي باشا وسعيد 

نه قتل من قبل الإتحاديين في العام ذاتهِ . ، إلا أ1913، ثم أصبح بعد ذلك رئيساً للوزراء عام 1912باشا( الإتحاديتين عام 

م( ، دار الحكمة ، بغداد  ، 1941-1908ينظر: حازم مجيد أحمد الدوري، الضباط العراقيون وتأسيس الدولة القومية )

 . 40، ص 2012

 .     51( شكري محمود نديم ، المصدر السابق ، ص38)

كة واحدة في السادس والعشرين من نيسان، وقرروا فيها خلع ( إجتمع مجلس المبعوثان والأعيان في جلسة مشتر39)

السلطان عبدالحميد الثاني عن سدة الحكم، بعد أن استدعوا شيخ الإسلام محمد ضياء الدين لإصدار الفتوى اللازمة بذلك، 

كان مؤلفاً من : )أرمني   -فأرسلوا وفداً إلى السلطان عبدالحميد الثاني لتبليغه بقرار خلعه . والغريب أن الوفد المذكور 

يدعى آرام، ويهودي ماسوني أسمه عمانوئيل قره صو، والفريق أسد باشا، والفريق البحري عارف حكمت( . ينظر: عباس 

 . 54؛ شكري محمود نديم ، المصدر السابق ، ص 205 – 204العزاوي ، المصدر السابق ، ص

ع أخيه السلطان عبد الحميد الثاني، وكان يكنى بأبو الفقراء. ( عاما بعد خل65( محمد رشاد : تولى الحكم وعمره )40)

عارض دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، إلا أن الإتحاديين لم يأخذوا برأيه، توفي في إسطنبول عام 

لصفدي ، دمشق ، . ينظر: محمود علي عامر . تاريخ الإمبراطورية العثمانية )دراسة تاريخية إجتماعية( ، دار ا1918

 .331-330، ص 2004

 .195( الماوتلن ، المصدر السابق ، ص41)

د من الحريات العامة، فقامت بالتضييق على الصحافة ومنع 42) ( أخذت حكومة الإتحاديين تصدر قوانينها الصارمة للحاِ

التي تحمل الأسماء العربية و القومية، فضلا ًعن إقتناعهم أن قيام الدولة لايتم إلاَّ على  إنشاء النوادي والجمعيات الإجتماعية

 .35أساس القومية، أي أن على تركيا )تتريك( العناصر غير التركية . ينظر : أسعد محمد داغر، المصدر السابق ، ص

 . 35، ص 1، ج1979ية ، بغداد ، ، دار الشؤون الثقاف 2( محمد مظفر الأدهمي ، المجلس التأسيسي ، ط43)

 . 9( سعيد عبد علي باصي المكصوصي ، المصدر السابق ، ص44)       

هم الظواهر التي برزت في العراق خلال تلك المدة، تأسيس عددا من الصحف والمجلات التي كانت ( كانت من أ45)

هم تلك الصحف )الزوراء، بغداد، الرقيب، انت من أوكمتنفسا للمتعلمين والمثقفين في نشر كتاباتهم وفعالياتهم المتنوعة. 
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البصرة، الإيقاظ، الزهور، الصباح، صدى الإسلام، صدى بابل، الروضة، مصباح الشرق(، ومن المجلات )لغة العرب، 

 .197تنوير الأفكار، العلم، النور، الحياة(. ينظر : عباس العزاوي ، المصدر السابق ، ص 

، 2009( ، د.ط ، بغداد ، 1932 - 1920، العراق )تأسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية ( محمد مظفر الأدهمي 46)

 . 31ص 

 . 38( محمد مظفر الأدهمي ، المجلس التأسيسي العراقي ، ص 47)

 . 53، ص 2003( خولة طالب لفته ، سليمان فيضي ودوره السياسي والثقافي والإجتماعي في العراق ، د.ط ، بغداد ، 48)

في الموصل ، ودرس في الإعداديتين الاميرية والعسكرية في الموصل وبغداد ، ثم  1885( سليمان فيضي : ولد عام 49)

سافر إلى إسطنبول لدراسة الحقوق ، وبعد عودته الى العراق قرر مقاومة سياسة الإتحاديين العنصرية. أختير نائباً عن 

. ينظر : حسن كاظم لطيف الزبيدي ،  1951توفي ودفن في البصرة عام .  1912ولاية البصرة في مجلس المبعوثان عام 

 305، ص  2013موسوعة السياسة العراقية )مفاهيم ، احداث ، أحزاب ، شخصيات( ، المعارف للمطبوعات ، بيروت ، 

- 307 . 

  . 102، ص  1952سليمان فيضي ، في غمرة النضال ، د.ط ، بغداد ، :  نقلاً عن( 50)

 .71،ص 1960( ،د.ط،القاهرة،1914 - 1908العرب والترك في العهد الدستوري العثماني )( توفيق علي برو ، 51)

 .16ينظر: حسين جميل ، المصدر السابق ، ص ( 52)

 .88( عصمت برهان الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص 53)

 .  75( توفيق علي برو ، المصدر السابق ، ص54)

، وكان من أبرز الشخصيات العراقية في العهد العثماني. أنتخب نائباً عن  1871لنقيب : ولد في البصرة عام ( طالب ا55)

. وبعد الإحتلال البريطاني للعراق كان قد رشح 1914و  1912و  1908ولاية البصرة في مجلس المبعوثان في الأعوام 

. أصبح وزيرا للداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة التي نفسه لعرش العراق ، إلا أن السلطات البريطانية رفضت ذلك

. كان ينادي بوجوب جعل نظام الحكم في العراق جمهوريا. توفي في البصرة 1920تشكلت برئاسة عبد الرحمن النقيب عام 

بيروت ،  . ينظر : هادي حسن عليوي ، الأحزاب السياسية في العراق العلنية والسرية ، دار رياض الريس ،1929عام 

 .38، ص  2002

 .140( سليمان الفيضي ، المصدر السابق ، ص 56)

 .89( عصمت برهان الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص 57)

 . 76ص  مصدر السابق ، ( توفيق علي برو ،58)

 . 61( خوله طالب لفته ، المصدر السابق ، ص59)

 . 141ينظر : سليمان فيضي ، المصدر السابق ، ص( 60)

 . 429؛ فيصل الأرحيم ، المصدر السابق ، ص 162( سليمان فيضي ، المصدر السابق ، ص61)

( ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، الجامعة 1914-1911( نمير طه ياسين ، بدايات التحديث في العراق )62)

 294، ص1984المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية ،  -المستنصرية 

 . 142عصمت برهان الدين عبدالقادر ، المصدر السابق ، ص( 63)

، والإعدادية 1895، دخل الإعدادية الأميرية في الموصل عام 1885( سليمان فيضي : ولد في مدينة الموصل عام 64)

ة الإتحاديين قرر مقاوم -العسكرية في بغداد، ثم سافر بعدها إلى اسطنبول لدراسة الحقوق، وبعد عودته إلى العراق 

.  1912وسياستهم العنصرية . أختير نائبا ً عن البصرة في مجلس المبعوثان في الدورة الثالثة من المشروطية الثانية عام 

. ينظر: حسن كاظم لطيف الزبيدي ، موسوعة السياسة العراقية 1951توفي أثر مرض عضال ودفن في مدينة البصرة عام 

 . 307-305. ص2013، بيروت ،  2صيات( ، المعارف للمطبوعات ، طشخ -أحزاب  -أحداث  -)مفاهيم 

 .164( نقلاً عن : سليمان فيضي ، المصدر السابق ص 65)

 . 163؛ محمد عزة دروزة ، المصدر السابق ، ص301( سليمان فيضي ، المصدر السابق ، ص66)

 .176عصمت برهان الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص عن :  نقلاً  (67)

، صدرت الأوامر البريطانية 1837( شركة لنج : بعد إنتهاء بعثة فرنسيس جسني البحرية من مسح نهر الفرات عام 68)

إلى هنري بلوس دنج ، من أجل إكمال دراسة باقي أنهار العراق الأخرى ، فقام لنج على إثر ذلك بتأسيس شركة للملاحة في 

ة الحكومة البريطانية وشركة الهند الشرقية، فضلاً عن الموافقة العثمانية ، .وبعد أن حصل على موافق1840نهر دجلة عام 

. ينظر: صالح خضر محمد ، الدبلوماسيون البريطانيون 1861قام بتأسيس شركة الملاحة التجارية في دجلة والفرات عام 

 .268 -267ص،  2005( ، دراسة تاريخية ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1914 -1831في العراق )

 . 129؛ ساطع الحصري ، المصدر السابق ، ص136( عصمت برهان الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص69)
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( ، إطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، جامعة 1914 - 1908( محمد هليل الجابري ، الحركة القومية في العراق )70)

 .324، ص  1908بغداد ، كلية الآداب ، 

 . 137هان الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص(  عصمت بر71)

 .139( المصدر نفسه ، ص 72)

 .197 - 192 المصدر السابق ، ص  ، علي الوردي( 73)

 .  141( نقلاً عن : عصمت برهان الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص 74)

 . 156ص ،المصدر السابق  ،ي ضسليمان في( نقلاً عن : 75)

 .164 – 164ص سليمان فيضي ، المصدر السابق نقلا عن : ( 76)
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